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الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء السابع)

تاريخ الإضافة: الأحد, 06/12/2015 ‐ 16:52

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

شبهات والرد عليها
معاملة الحام

بسم اله الرحمن الرجيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد:

  ذكرت ف المقالات السابقة خطر الفر الخارج عل الدين والدنيا، وكيف أن النب صل اله عليه

وسلم قد حذر منهم ف أحاديث مستفيضة، وذكر صفاتهم وأشهر ما يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن

يحذرهم المسلمون، ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وه : من هو الخارج ؟

تجمع بين الخوارج قديما وحديثا ، وسأتابع ذكر أخص الصفات الت وذكرت بعض الصفات الت

يشتهر بها الخوارج، ومن من الجماعات المعاصرة أو الأشخاص قد سار عل نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا : 
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5 – اتبــاعهم للمتشــابه مــن النصــوص وتــرك المحــم، ورد النصــوص التــ تتعــارض مــع مذهبهــم،

وتفسيرهم للنصوص عل وفق أهوائهم ومراداتهم الخاصة، فضلوا وأضلوا الناس. 

وقد أشار النب صل اله عليه وسلم إل هذه الصفة ف بعض الأحاديث الت ذكر فيها صفات الخارج

ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سآنَ لَيونَ الْقُرءقْري تما نم مقَو جخْره عليه وسلم: "يال ومن ذلك قوله صل

وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري ءَبِش هِماميص َلا ماميص لاو ءَبِش هِمتلاص َلا مُتلاص لاو

علَيهِم " رواه مسلم

قال الآجري ‐رحمه اله‐ ف كتابه الشريعة : "لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء

عصاة له تعال ولرسوله صل اله عليه وسلم ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا ف العبادة ، فليس ذلك

بنافع لهم ، نعم ، ويظهرون الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأولون

القرآن عل ما يهوون ، ويموهون عل المسلمين ، وقد حذرنا اله تعال منهم ، وحذرنا النب صل اله

عليه وسلم ، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده " الشريعة (1/325 ) 

صحيحه بابا : (باب قَتْل ه عنهما، فبوب البخاري فال ه بن عمر رضوبين ذلك كذلك عبد ال

(لَيهِمع ةجالْح ةقَامدَ اعب دِينلْحالْمو ارِجالْخَو

ثم قال : وكانَ ابن عمر يراهم شرار خَلْق اله وقَال: انَّهم انْطَلَقُوا الَ آياتٍ نَزلَت ف الْفَّارِ فَجعلُوها

.يننموالْم َلع

كما دلنا عل ذلك قصة جابر بن عبد اله -رض اله عنهما- مع رجال من الخوارج لما سمعوه يذكر

ننَّكَ ما) قُولي هالدِّثُونَ وذَا الَّذِى تُحا هم هولِ السر باحا صحديث الشفاعة فاعترضوا عليه بقولهم : " ي

تُدْخل النَّار فَقَدْ اخْزيتَه) و (كلَّما ارادوا انْ يخْرجوا منْها اعيدُوا فيها) فَما هذَا الَّذِى تَقُولُونَ ؟ 

فرده رض اله عنه إل المحم فقال له : اتَقْرا الْقُرآنَ ؟
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.منَع قُلْت

.يهه فال ثُهعبالَّذِى ي نعي ‐ ملاالس هلَيدٍ ‐ عمحم قَامبِم تعمس لفَه :قَال

.منَع قُلْت

قَال فَانَّه مقَام محمدٍ ‐صل اله عليه وسلم‐ الْمحمود الَّذِى يخْرِج اله بِه من يخْرِج. رواه مسلم.

ولما خرجوا عل عل بن أب طالب رض اله عنه رفعوا شعار : لا حم إلا له ، مستندين فيه عل قول

اله تعال : " انِ الْحم ا له " سورة الأنعام :57 . فقال عل بن أب طالب رض اله عنه : " كلمة حق

أريد بها باطل" .

 فـروى مسـلم فـ صـحيحه عـن عبيـدِ الـه بـن ابِـ رافـع مـولَ رسـولِ الـه صـلَّ الـه علَيـه وسـلَّم: انَّ

. هل ا مح  قَالُوا نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لع عم وهو تجا خَرةَ لَمورِيرالْح

مفَتَهص رِفع ّنا انَاس فصو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را  ،لاطا برِيدَ بِها قةُ حملك :لع قَال

  "..هلْقح َلا شَاراو منْهذَا موزُ هجي  هِمنَتلْسبِا ققُولُونَ الْحي ءوه ف

تَّبِعا يمه‐ قال : ماتصاف الخوارج بهذه الصفة ما روي عن سعيد بن  جبير –رحمه ال ومما يدل عل

الْحرورِيةُ من الْمتَشَابِه قَول اله تَعالَ: {ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ}  ويقْرِنُونَ معها:

{ثُم الَّذِين كفَروا بِربِهِم يعدِلُونَ} ، فَاذَا راۇا امام يحم بِغَيرِ الْحق قَالُوا: قد كفر، ومن كفر عدَل بِربِه؛ فَقَدْ

اشْركَ، فَهذِه امةُ مشْرِكونَ فَيخْرجونَ فَيقْتُلُونَ ما رايت ،نَّهم يتَاولُونَ هذِه ايةَ " رواه الآجري ف كتابه

الشريعة (1/341)  

قْتَضآنَ بِمونَ الْقُرتَّبِعانُوا يك ارِجبيان هذه الصفة: " فَالْخَو ه فقال شيخ الإسلام ابن  تيمية رحمه ال

فَهمهِم" مجموع الفتاوى (28/ 483)

قالْح فخَالا يبذْهتَقَدُوا ماع ‐ الْبِدَع لها نم فائطَو ثْلدْلُولِ ‐ مالْمو يلالدَّل وا فخْطَىا وقال : "فَاَلَّذِين
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َلع لُوهوآنِ فَتَاالْقُر َدُوا إلمعا وهتمئاو ةملَفِ اسك لَةَض َلونَ ععتَمجي  طُ الَّذِينسةُ الْوما هلَيالَّذِي ع

ِفُونَ بِهرحا يبِم مهبذْهم فخَالا يلُونَ موتَاةً يتَارا ويهلَةَ فد و بِهِمذْهم َلاتِ عتَدِلُّونَ بِآيسةً يتَار .هِمائآر

الْلم عن مواضعه ومن هوء فرق الْخَوارِج والروافضِ والْجهمية..."   مجموع الفتاوى (13/ 356)

وف زماننا يترر ذات الأمر من قبل خوارج العصر كالقاعدة وداعش والنصرة وجماعات التفير ،

فإنهم يستدلون بالمتشابه من النصوص عل أفعالهم ولا يردون هذه النصوص إل المحم ليتضح الحم

الصحيح ، كما أنهم يفسرون النصوص وفق أهوائهم وأغراضهم الخاصة ، ولا ينظرون إل جميع أدلة

المسألة وإنما يقتصرون عل ما يوافق أعمالهم ، ومن أمثلة ذلك :

أ – جمعوا الأدلة من التاب والسنة مع تحريف الاستدلال بها ف تقرير مذاهبهم، فقرروا –مثلا‐ جواز

قتل الأطفال والنساء مستدلين بقول اله تعال :" وقَال نُوح رب ِ تَذَر علَ ارضِ من الْافرِين ديارا

(26) انَّكَ انْ تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا" (سورة نوح : 26-27 ) ، فحموا بفر الآباء

ثم وضعوا لازما وهو كفر الأبناء.

ف حين أن الشريعة الإسلامية تنه عن قتل الأطفال والنساء ف الحروب فضلا عن قتلهم بمجرد

اللوازم . 

فعن بريدة رض اله عنه قَال: كانَ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ اذَا بعث اميرا علَ جيشٍ

هال بِيلس فو هال موا بِساغْز " قَالا ورخَي ينملسالْم نم هعم نمو هى البِتَقْو هنَفْس ةخَاص ف اهصوا

قَاتلُوا من كفَر بِاله ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِروا ولا تُمثّلُوا ولا تَقْتُلُوا وليدًا "  رواه الترمذي .

ندِ بزَيبٍ ويبِخُب ققصة أسر خبيب قال : "فَانْطُل ه عنه فال هريرة رض وعند البخاري من حديث أب

قَتَل وه بيانَ خُبكا ، وبيخُب فَلنَو نرِ بامع نارِثِ بنُو الْحتَاعَ بدْرٍ ، فَابب ةقْعدَ وعا بموهاعب َّتح نَةالدَّث

الْحارِث بن عامرٍ يوم بدْرٍ ، فَلَبِث خُبيب عنْدَهم اسيرا حتَّ اجمعوا قَتْلَه ، فَاستَعار من بعضِ بنَاتِ الْحارِثِ
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دِهبِي وسالْمو ذِهفَخ َلع هسلجم دَتْهجفَو ، تَاها َّتلَةٌ حغَاف ها ولَه َنب جفَدَر ، تْهارعا فَادُّ بِهتَحسي وسم

قَالَت فَفَزِعت فَزعةً عرفَها خُبيب فَقَال اتَخْشَين انْ اقْتُلَه ما كنْت لافْعل ذَلكَ قَالَت واله ما رايت اسيرا قَطُّ

خَيرا من خُبيبٍ " 

فتأملوا فعل هذا الصحاب الذي أخذ العلم من النب صل اله عليه وسلم، مع طفل لقوم مشركين قد

عزموا عل قتله يقينا، والسلاح بيده، ثم يتورع عن قتله.

وخوارج اليوم يعيشون ف بلاد الفار ومع ذلك يفتون بقتل الأطفال والنساء ف بلاد الإسلام. 

كمـا قـرروا مشروعيـة تفيـر الحـام ورعيتهـم وقـوات الجيـش والشرطـة وجـواز اسـتهداف المنشـآت

النفطية ببلاد المسلمين ، وقتل المعاهدين والمستأمنين ، مستدلين عل ذلك بآيات وأحاديث قد حرفوا

معانيها واستدلالاتها .

ب – استدلوا عل أفعالهم الإجرامية ببعض آيات الجهاد ووجوب قتال المشركين والمرتدين، وتركوا

الأحام الأخرى المتعلقة بالجهاد والت ذكرها العلماء كضوابط وشروط وأركان للجهاد، وذلك لأنها لا

تتلاءم مع أفعالهم.

فالجهاد له مقاصد وحم وغايات لأجلها شرع اله الجهاد وأمر به، فإن كان القتال سيؤدي إل نقيض

هذه المقاصد والحم والغايات فإنه يون غير مشروع.

وأضرب لم مثالا : 

تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس هال فْعد لَوو " : من مقاصد الجهاد حماية المساجد وأهلها، قال تعال

" زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي نم هنَّ الرنْصلَيا ويرثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص

سورة الحج 40 
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قال المفسر السعدي رحمه اله ف تفسير الآية :" فلولا دفع اله الناس بعضهم ببعض، لاستول الفار

عل المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل

والمؤذي، ومقصود لغيره، ودل ذلك عل أن البلدان الت حصلت فيها الطمأنينة بعبادة اله، وعمرت

مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم، دفع اله عنها الافرين

تفسير السعدي (ص: 539)  "

 فأت الخوارج من تنظيم القاعدة وداعش فاستدلوا بآيات الجهاد عل جواز تفجير المساجد وقتل من

فيها من المصلين، كقوله تعال : {واقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم} البقرة :191 .

مع أن النب صل اله عليه وسلم قال : "إن نهيت عن قتل المصلين " رواه أبوداود.

ج– يقول أبو مصعب السوري ف كتابه " مختصر شهادت عل الأوضاع ف الجزائر ص31" – وهو

مؤرخ الخوارج ‐ :" تول أبو قتادة سياسة التبرير الشرع لل ما يصدر عن الجماعة المسلحة، ثم انتقل

لمرحلة الفتوى والتأصيل الشرع لطاماتها المتلاحقة "

فتأمل رحمك اله كيف أنهم – وباعتراف بعضهم‐ يلجؤون إل نصوص الشرع لتبرير ما يصدر عن

الجماعة الخارجية من طامات تخالف أصول الدين. 

  وأخيرا أقول :

إن من أكبر أسباب ضلال القوم وإضلالهم لغيرهم اتباعهم للمتشابه من النصوص وعدم ردها إل

المحم، وأخذ بعض الأحام الت تناسب فقه الحركة لديهم كما قرره سيد قطب ف تفسيره وترك بقية

الأحام، والأخذ بعمومات النصوص الت قد خصصت، واتباع فهمهم الخاص للنصوص الشرعية مع

استبعاد فهم السلف لها .

وهذه الأمور تبين أنهم أهل زيغ وانحراف عن الشريعة كما حم عليه اله سبحانه وتعال حيث قال : {
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قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه

زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ

آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ } آل عمران: 7 . 

فذكر اله سبحانه أن من علامة أهل الزيغ اتباع المتشابه من النصوص وعدم ردها إل المحم، ولو

ردوها إل المحمات لاستبان الحم واتضح الطريق. 

قال الشوكان –رحمه اله ‐ : " قَولُه: ( فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه ) اي: يتَعلَّقُونَ بِالْمتَشَابِه من الْتَابِ،

لك ف ا تَجِدُهمك ،قالْح نع لَةائالْم ةالْبِدْع نم يهف ما هم َلع ًيلد لُونَهعجيو ،يننموالْم َلع ونَ بِهَشفَي

نم سا لَيم هِملهج يقتَنْفل نْهونَ مورِديا شَدِيدًا، وبعََت هتَابِ الِونَ ببعََتي منَّهفَا ،ةفِ الْبِدْعائطَو نم فَةطَائ

.ءَش ف لَةَّالد

غاءتابدينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم ، (و طلبا منهم لفتنة الناس ف :يا (تْنَةالْف غاءتاب) :لُهقَو 

/1) دَةَ" ا.هـ  فتح القدير للشوكانالْفَاس مهبذَاهم قافويو رِيدُونَهالَّذِي ي هجالْو َلع هوِيلتَاا لطَلَب :يا (هوِيلتَا

(361

‐ هال ولسر تَلا ه عنها ‐ قَالَتال شَةَ ‐ رضائع نومن كانت هذه حاله فإنه يحذر ويحذر منه، ع

خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِى ا وةَ {هالآي ذِهه عليه وسلم ‐ هال صل

متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله } الَ قَوله { اولُو

، نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعي الَّذِين تياذَا ره عليه وسلم ‐ « فَاال صل ‐ هال ولسر قَال ابِ } قَالَتلْبالا

فَاولَئكَ الَّذِين سم اله ، فَاحذَروهم » متفق عليه.

وفقنا اله لما يحبه ويرضاه .
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